
 تونــس – تعيـــش تونـــس علـــى وقع 
نقاش يتصاعد يوميا بشـــأن مشروعية 
الحـــركات الاحتجاجيـــة ومخاطـــر هذه 
الحركات على تماســـك الدولـــة، خاصة 
عندما يتعلـــق الأمر بغلق مواقع الإنتاج 
كشـــكل من أشـــكال ابتـــزاز الســـلطات 

والضغط عليها.
الســـاحة  علـــى  الآراء  وتباينـــت 
السياســـية والاجتماعيـــة حـــول هـــذه 
الحركات الاحتجاجية التي بدت وكأنها 
تســـتعد للتنظيـــم في إطار تنســـيقيات 
جهوية ولجان شـــعبية، ما أثار مخاوف 
من تفـــكك الدولة في ســـياق مطالبة كل 

جهة بثرواتها وحقها في التنمية.
وفـــي هذا الحوار يشـــرح الأكاديمي 
التونســـي نادر الحمامي رئيس جمعيّة 
والاجتماعيّـــة  الفكريـــة  الدراســـات 
”فواصل“ وجهة نظره، معتبرا أن البلاد 
تعيـــش صراعا شـــعبويا خطيرا ويجب 

الحذر من مآلاته السياسية الراهنة.
وصـــدرت لنـــادر الحمامـــي العديد 
مـــن المؤلفات التي تطرقـــت إلى التاريخ 
الإســـلامي وغيره، منها كتـــاب ”صورة 
الصحابـــيّ فـــي كتب الحديـــث’’ وكتاب 
‘‘إســـلام الفقهاء’’، وكتاب ”فـــي المتخيّل 
التاريخي الإســـلامي: نحو الخروج من 

مآزق التأصيل“.

ــــــال  ــــــف تقيمــــــون إقب ــــــة، كي [ فــــــي البداي
التونســــــيين، ولاســــــيما فئات الشــــــباب، على 
ــــــي تقيمهــــــا جمعيتكم مع  حلقــــــات النقاش الت

مفكرين ومثقفين تونسيين؟
الفكريـــة  الدراســـات  جمعيـــة   [
جمعية  هـــي  ”فواصـــل“  والاجتماعيـــة 
فتيـــة مقارنـــة بالمشـــهد الجمعياتي في 
تونس الذي كســـب زخما بعـــد ثورة 14 
ينايـــر حيـــث انطلقت فعليا فـــي العمل 
في أبريـــل 2016، وهي تســـتند إلى خط 
تحريـــري قوامـــه الحدّ المعرفـــي الأدنى 
واحترام حقوق الإنســـان وقيم المواطنة 
الحقيقيّـــة والإيمـــان بضـــرورة الـــدور 

الثقافي.
لا يمكـــن أن نقبـــل بأنشـــطة تقبـــل 
بالتهجـــم علـــى حقوق الإنســـان، وبقية 
الآراء تدخل في باب الحرية، علاوة على 
ذلك فـــإن جمعية ”فواصـــل“ قامت بعدد 
كبيـــر من الأنشـــطة الفكريـــة والندوات 
وغيرهـــا مـــن خـــلال تعـــاون جامعيين 
تونســـيين وكذلك قيامنا بشـــراكات مع 
جامعات ومؤسســـات مهمّة ســـواء في 
تونس أو خارجها. أما الاهتمام بأنشطة 
الجمعيّة فهو موجود خاصة في التفاعل 
عبر النشـــر الإلكتروني لأننا نعتمد على 
نشـــر أنشـــطتنا عبر مواقـــع التواصل 
فيســـبوك…).  (يوتيـــوب،  الاجتماعـــي 
ونتوجـــه للشـــباب ســـواء الجامعي أو 

المهتمـــون منهـــم، ونجحنـــا بالفعل في 
استقطاب شباب لحضور حلقات نقاش 
مـــع أســـاتذة ومحاورتهم والاســـتفادة 

منهم.
[ في علاقة بالمشــــــهد العــــــام في تونس، 
ــــــى الصعيدين  ــــــة عل ــــــاك حــــــراكات متوازي هن
المجتمعي أو السياســــــي؛ هناك دعوات للحوار 
الوطني وأيضا احتجاجــــــات متصاعدة، كيف 
تقرأون التطورات اليوم على الساحة التونسية؟

] في الحقيقة، من الســـذاجة اعتبار 
التـــي  مثـــلا  الاجتماعيـــة  التحـــركات 
تابعناهـــا مؤخـــرا في تونـــس من باب 
أســـبابها  لأن  اللامتوقـــع  أو  المفاجـــأة 
موجـــودة منـــذ عقـــود لكنهـــا تطـــورت 
وتســـارعت في العشـــرية الأخيرة لذلك 
أعتقـــد أن أصحـــاب القـــرار هـــم مـــن 
غفلـــوا عن هذه الأســـباب التي ســـتولد 
انفجـــارات اجتماعية وهـــي طبيعية في 
ظـــل عدم فهم المطالـــب الاجتماعية التي 
أدت إلـــى أحـــداث 2011 وعـــدم الســـير 
برؤية واضحة نحو حل تلك المشـــكلات 
دفعت  التي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التونســـيين إلى الخروج في ذلك الوقت، 
طبعـــا إلـــى جانـــب المطالبـــة بالحريّة 

والديمقراطيّة الحقيقيّة.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تفاقـــم مؤخـــرا 
(عشـــرية ما بعـــد الثورة) الجـــري وراء 
الزعاماتية والشـــعبويات، وأحيانا تبرز 
أطراف تبـــدو وكأنهـــا متصارعة لكنها 
تشـــترك في غيـــاب الرؤيـــة والوضوح 

والبرامج الحقيقية.

[ هل يمكن القول إن الشــــــعبوية اجتاحت 
تونس اليوم ومؤسساتها الرسمية؟

] فـــي تونـــس هنـــاك شـــعبويات، 
تقريبا كل أصحاب القرار يسيرون نحو 
شـــعبويات، وهي ليست خاصة بتونس 
لأن الشـــعبوية غزت العالم منذ سنوات، 
حتى البلـــدان التي تُعد معاقل اليســـار 
مثـــل البرازيـــل أو غيرهـــا مالـــت نحو 
الشـــعبوية، فتونس ليســـت بمعزل عن 
هذا التيار. لكن مـــن الضروري الانتباه 
إلى أســـباب هذه الشعبوية وهي تكشف 
عن أزمـــة الديمقراطيـــة التمثيلية التي 
في ظل تســـارع الانفجـــار الرقمي وعدم 
ثبات المعلومة وعدم تركيز رؤية واضحة 
للشـــباب وتخلي الدول عن مسؤولياتها 

المجتمعية قد أدت إلى تنامي الشعبويات 
التي تعددت أشـــكالها والتـــي قد تؤدي 
إلـــى صـــراع في مـــا بينهـــا، خاصة في 
الأيديولوجيات  تونس في ظل ”تبلبـــل“ 

التي انخرطت في الشعبوية.
فمن الضـــروري أن تراجـــع  النخب 
نفســـها وألا تخجل من أن مســـارنا من 
2011 كان خاطئا وأن تصحح أمرها وإلا 

وصلت إلى فشل ذريع.
[ دائما في الشــــــأن الداخلي التونســــــي، 
ــــــف تقرأ التطــــــورات داخل حركــــــة النهضة  كي
الإســــــلامية التي قال رئيسها راشد الغنوشي 
مؤخرا إنه لن يترشــــــح لرئاستها مجددا وسط 

تجاذباتها الداخلية؟
] فـــي البدايـــة لا أعتقـــد أن صراع 
النهضـــة الداخلـــي مســـتجد، فمنذ مدة 
أطول مما نتوقع كانـــت هناك تجاذبات 
داخليـــة، وهو صراع متوقـــع لأن حركة 
النهضـــة من بـــين الحـــركات التي تقوم 
الزعيـــم  طاعـــة  علـــى  أيديولوجياتهـــا 
والانضبـــاط، لكـــن هذا الانضبـــاط غير 
مطلـــق لأنه عندما تدخـــل هذه الحركات 
اللعبة السياســـية تنخـــرط في منظومة 
الحكـــم مـــن وضعيـــة المعارضـــة أو من 
وضعية التشـــكل حول مقولات من قبيل 
الاضطهاد والضحيـــة، وهذا هو جوهر 
خطـــاب حركة النهضة الـــذي مكّنها من 
الحكم منـــذ 2011، بالإضافـــة إلى الدعم 

الخارجي الإعلامي وغيره. 
الرصيـــد الـــذي بنت عليـــه النهضة 
شـــعبيتها أيضًا حين يصطدم برهانات 
الحكم يضعـــف، وهذا الزعيم وهو زعيم 
تاريخـــي ســـيفقد البعض مـــن مكانته، 
وستشـــهد الحركة تحولات داخلية ربما 
تُفرز خروج تفرعات عـــن الحزب، وهذه 
التفرعـــات هي التـــي نشـــاهدها والتي 
تجلت بوضوح في ما سمي بـ“مجموعة 
المئـــة“. باختصار شـــديد هنـــاك صراع 
أجيـــال ومواقـــع داخل النهضـــة؛ مثلا 
ليس تكوين راشـــد الغنوشي هو نفسه 
تكويـــن ”مجموعة المئـــة“، فهو من جيل 
الســـتينات وهم من جيـــل جديد. حركة 
النهضـــة بـــدأت بالتفكك منـــذ مؤتمرها 
العاشر وتحديدا حول نقطة الفصل بين 
الدعوي والسياسي، لم يكن مجرد تكتيك 
بـــل كان ذلك بداية تفـــكك الحركة. الآن 

يمكن القول إن تكتيكات النهضة 
التي مارســـتها طيلة ســـنوات 

ستصل إلى حدها عاجلا أم 
آجلا لتبقى أمام خيارين؛ 

إمـــا الانخـــراط في مســـار 
التاريخ والاتجاه نحو 

وتـــرك  السياســـي 
هـــذا الدعوي وليس مجرد 

فصلـــه وتـــرك أدبياتهـــا التي 
تأسســـت من خلالها لأنها لم 
تقـــم بمراجعة إلـــى حد الآن 

وإلا فإنها ســـتتفكك كمـــا بقية الأحزاب. 
أما تصريح الغنوشـــي فيمثـــل تراجعا 
آخر وليـــس مراجعة، هـــو تراجع تحت 
الإكـــراه وهـــو تراجع يذكرنـــا بما حدث 
فـــي 2013 عند مناقشـــة الدســـتور حيث 
قامت النهضة بتراجعات تحت إكراهات 
داخليـــة في علاقـــة بضغـــوط المجتمع 

المدني وغيره وخارجية أيضًا.
ــــــم إن ”النهضة   [ فــــــي وقت ســــــابق قلت
ــــــرى أن هذه  ــــــة“، هــــــل ت لا تؤمــــــن بالديمقراطي
التجاذبات والانقسامات التي تشهدها الحركة 

ستكون لها تداعياتها على التونسيين؟
] الإيمان بالديمقراطية هو معضلة 
حقيقيـــة لـــدى العديد من الأحـــزاب لأن 
فـــي تونس الديمقراطيـــة كفكرة تقتصر 
لكـــن  ومراقبتهـــا،  الانتخابـــات  علـــى 

الديمقراطيـــة هـــي ثقافة وتتجســـد في 
الإيمـــان بحقـــوق الإنســـان فـــي بعدها 
الكوني والإيمان بالمســـاواة المطلقة بين 
المواطنـــين والمواطنات دون تمييز ودون 
ربطهـــا بدين أو لون أو جنـــس. الثقافة 
الديمقراطيـــة أيضا تتمثـــل في تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة وقيمة الإنســـان. 
النهضـــة وغيرها من السياســـيين على 
غـــرار الرئيـــس قيس ســـعيد لا يؤمنون 
بالثقافـــة الديمقراطيـــة. وحتـــى الذين 
يقولـــون إنهـــم ضد النهضـــة على غرار 
الحزب الدســـتوري الحر ليســـت لديهم 
ثقافـــة ديمقراطية، وهذا مـــا نتبينه من 
خـــلال مواقفهـــم فـــي علاقة بالمســـاواة 
فـــي الميراث. وحتى الأحزاب اليســـارية 
باتت تخشـــى إعـــلان مواقفهـــا، فمثلا 
هي لا تُعادي المســـاواة فـــي الميراث أو 
غيرها لكنها تقـــول إن الظرفية الزمانية 
غيـــر مناســـبة لتخســـر بذلـــك مبادئها 

والانتخابات في الآن نفسه.
[ أي مســــــتقبل لمناوئي الغنوشــــــي داخل 
النهضة وخاصة ”مجموعة المئة“ التي تعارضه 

بشدة اليوم؟
] هناك ســـؤال آخـــر ينبغي طرحه 
وبشـــدة اليـــوم لأن مســـألة انفصالهـــم 
مـــن عدمه ستســـتغرق وقتـــا، وهو هل 
هـــذه المجموعة تختلف فكريـــا وجذريا 
عن الحركـــة الأم وتقدم بديـــلا فكريا أم 
لا؟ الاختلافـــات داخـــل النهضة ليســـت 
اختلافـــات فكرية، وهنا يكفي النظر إلى 
عودة حمادي الجبالـــي (رئيس حكومة 
ســـابق وقيـــادي ســـابق فـــي الحركـــة) 
لنـــدرك ذلك؛ هـــي اختلافات سياســـية. 
هم لا يختلفـــون، وأنا باعتباري باحثا 
وأكاديميـــا أعتبـــر أن هـــذا الانفصال 
غيـــر مهم لأنـــه عوض حركـــة واحدة 
ســـتصبح لدينا حركتـــان لا تختلفان 
فكريا. مهـــمّ أن تطالب هذه المجموعة 
باحترام الفصـــل 31 من نظام الحركة 
الداخلـــي (فصل محل نـــزاع ويضبط 
الترشـــح لرئاســـة الحزب) لكـــن ماذا 
عن التوجهـــات الفكرية للحزب؟ هي 
اختلافات شكلية لا تهم 
التونسيين.

ــــــرا بالإســــــلام من خلال  ــــــم كثي [ اهتممت
العديد من المؤلفات على غرار مؤلفكم ‘‘إسلام 
ــــــزم تركيز مركز  ــــــوم تونس تعت الفقهــــــاء“، والي
تدريب للأئمة بتمويل كويتي ودعم كويتي، وهو 
ــــــار مخاوف من تســــــلل الفكر المتطرف  أمر أث
مجددا، كيف تقرأون هذه الخطوة خاصة أنها 

تتزامن مع عودة الاستقطاب؟

هنـــا  المنتشـــرة  المراكـــز  هـــذه   [
وهناك تثيـــر الريبة، ماذا ســـتعلّم هذه 
المراكـــزُ الشـــبابَ؟ هل ســـتعلمهم روافد 
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان؟ ينبغي 
أن يكون الدين منسجما مع الديمقراطية 
وليـــس العكس. مراكز التكوين حتى في 
الغرب لـــم تمنع من تكوين أئمة أو دعاة 
يعادون القيـــم الديمقراطية والعلمانية. 
أما بخصـــوص هذا المركز فهو يأتي من 
مرجعيّـــات لا تؤمن بمـــا نطمح إليه في 
تونس من قيـــم حقوقيـــة وديمقراطية، 
وعلـــى أصحـــاب القـــرار تـــدارك هـــذا 

الأمر.
[ ماذا عن عودة الاســــــتقطاب في تونس؟ 
ــــــث عــــــن اســــــتقطاب عناصر من  ــــــاك حدي هن
الأمــــــن والجيش، رأينا أيضا تورط تونســــــيين 
فــــــي عمليات إرهابية، هل هناك حســــــب رأيكم 
حلقة مفقودة في إســــــتراتيجية الدولة لمكافحة 

الإرهاب؟
] أنا لا أعتقد أن هناك إستراتيجية 
أصلا. تونس تفتقد لاستراتيجية ورؤية 
حيـــال مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف لأن 
الميـــزة الأساســـية لهذه الإســـتراتيجية 
هـــي أنها مرتعشـــة لم تذهـــب إلى عمق 
الخلل المتمثل أولا في المســـألة التربوية 
والتعليمية؛ هناك برامج يُنظر إليها في 
دول أخرى على أنهـــا قمة في العلمانية 
لكن في الواقع هنـــاك برامج ترفض كل 
تعـــدد وكل فكر ديمقراطي وكلّ اختلاف. 
ثانيا على المســـتوى الإعلامي، هناك بث 
لخطاب راديكالي وإقصائي إلى حد بعيد 
ويقدّم على أنّه من الثوابت والمقدّســـات 
وتم الحســـم فيـــه، وكذلـــك حـــين يتهم 
أطفـــال وصلوا إلى الدنيـــا من أم عزباء 
بأنهم ســـيحملون ‘‘وزر’’ مـــا يعتبرونه 
خطأ.. كل هذه الخطابات التي نجدها 
بصفـــة يومية ســـيتم اســـتبطانها 
اجتماعيا ونذهب نحو الراديكالية 

والأصولية.

الإيمان بالديمقراطية 
معضلة حقيقية لدى 
العديد من الأحزاب، 

لأن فكرة الديمقراطية 
في تونس تقتصر على 

الانتخابات ومراقبتها 

من السذاجة اعتبار 
التحركات الاجتماعية 

التي تابعناها مؤخرا في 
تونس من باب المفاجأة 

أو اللامتوقع لأن أسبابها 
موجودة منذ عقود

الإثنين 2020/12/14 
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الثورة ليست هتافا يجرح الحناجر

«صراع الشعبويّات» في تونس يُنذر بتفكّك الدولة
الباحث التونسي نادر الحمامي لـ«العرب»: لا توجد لدينا استراتيجية لمكافحة الإرهاب

يعيش المشــــــهد السياسي التونسي 
ــــــى وقــــــع تناقضــــــات متصاعدة،  عل
ــــــة  الاجتماعي للصراعــــــات  ونظــــــرا 
والسياسية وأشكالها المختلفة تتعدد 
القراءات والسيناريوهات التي تنذر 
باتجــــــاه البلاد نحو مأزق سياســــــي 
جديد قد يُزعزع أركان الدولة. ودفع 
هذا الأمر الأكاديمي التونسي نادر 
ــــــى التحذير من مخاطر  الحمامي إل
الصراع الشعبوي في البلاد ومآلات 

السياسات الراهنة.

صغير الحيدري

ر ي

صحافي تونسي

من يقولون إنهم ضد النهضة 
ليست لديهم بعد ثقافة 

ديمقراطية، وهذا ما نتبينه 
من خلال مواقفهم من 
المساواة في الميراث 
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يـــه النهضة 
دم برهانات 

ي

م وهو زعيم 
مـــن مكانته، 
داخلية ربما 
لحزب، وهذه 
هدها والتي 
بـ“مجموعة 
نـــاك صراع 
هضـــة؛ مثلا 
هو نفسه  ي
هو من جيل 
جديد. حركة 
ــذ مؤتمرها 
 الفصل بين 
مجرد تكتيك 
لحركة. الآن 

هضة
ت 

 

تي 
لم 
ن

لا؟ الاختلافـــات داخـــل النهضة ليســـت
النظر إلى اختلافـــات فكرية، وهنا يكفي
عودة حمادي الجبالـــي (رئيس حكومة
ســـابق وقيـــادي ســـابق فـــي الحركـــة)
لنـــدرك ذلك؛ هـــي اختلافات سياســـية.
هم لا يختلفـــون، وأنا باعتباري باحثا
وأكاديميـــا أعتبـــر أن هـــذا الانفصال
غيـــر مهم لأنـــه عوض حركـــة واحدة
ســـتصبح لدينا حركتـــان لا تختلفان
فكريا. مهـــمّ أن تطالب هذه المجموعة
من نظام الحركة باحترام الفصـــل 31
الداخلـــي (فصل محل نـــزاع ويضبط
الترشـــح لرئاســـة الحزب) لكـــن ماذا
عن التوجهـــات الفكرية للحزب؟ هي
اختلافات شكلية لا تهم
التونسيين.
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نادر الحمامي
شــــهادة   يحمــــل  تونســــي  باحــــث   ]

الدكتوراه
[ أستاذ الحضارة العربية والإسلامية

O صدر له:

[ في المتخيّل التاريخي الإسلامي
[ إسلام الفقهاء

[ صورة الصحابي في كتب الحديث


